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 
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مـضافة » مقاصـد«مـصطلح مركـب مـن » مقاصد الشريعة«
مقاصـد «ًفما المراد أولا بالشريعة ? ثم ما معنـى . » الشريعة«إلى 

 ثانيا ?» الشريعة
ــراد ــشريعة الإســلامية , ي ــشريعة , أو ال ــا في الاســتعمال ال  به

جملـة الأحكـام العمليـة التـي تـضمنَّها : الأشهر والأكثر تداولا 
الإسلام , فالإسلام بقرآنه وسنته يتضمن شطرا اعتقاديـا نظريـا , 

 الإســلام عقيــدة D: وشــطرا تــشريعيا عمليــا , ولــذلك قيــل 
  .Cوشريعة

 ويمكن القول إن الشريعة هي الجانب القانوني مـن الإسـلام ,
أن الشريعة تتميز ــ أو تمتاز ــ عـن القـوانين الوضـعية بعـدة غير 

ــان وتوضــيح لمعنــى الــشريعة  ــد بي ــزات لعــل في ذكرهــا مزي ممي
 ولطبيعتها الخاصة , ولطبيعة مقاصد كل من الـشريعة والقـانون ,

 : وفيما يلي أهم تلك الميزات 
فالقــانون يــنظم علاقــات النــاس فــيما بيــنهم , علاقــات ] ١[

لجماعات , فهـو يخاطـب الإنـسان ويـؤطره في علاقتـه الأفراد وا
ــنظم علاقــة  مــع غــيره , أمــا الــشريعة فهــي إضــافة إلى هــذا , ت
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 .الإنسان بربه , ثم علاقته حتى بنفسه 

أما علاقة الإنسان بربه فتتمثل بالدرجـة الأولى في العبـادات 
فكــل ... وأحكامهــا , كالــصلاة, والزكــاة , والــصيام , والحــج 

ات وعامـة أحكامهـا تقـوم عـلى أسـاس أنهـا علاقـة هذه العبـاد
للعبد بربه , وهي جزء كبير وأساسي من الشريعة , ثم إن سـائر 
أحكام الشريعة فيه وجه مـن وجـوه العلاقـة بـين العبـد وربـه , 
حتى لو تعلق الأمر بالبيع والشراء والنكاح والطـلاق والحـرب 

ــبحانه , و ــن االله س ــشريعة م ــما دام أن ال ــسلم , ف ــر وال ــو الآم ه
والنــاهي , وأنــه سيحاســب ويجــازي , فهــذا يعنــي أن الالتــزام 
بأحكام الشريعة أو عدمه ــ حتى في تنظيم العلاقات والتبعـات 
ــاالله تعــالى ,  ــوع مــن العلاقــات ب ـــ هــو ن ــة بــين النــاس ـ الدنيوي
فالشريعة عموما , وقسم العبادات منها خصوصا, تقيم وتنظم 

وليس لهـا اهـتمام بهـا , ولـربما ـــ علاقة ليس للقوانين دخل فيها 
 .أحيانا ــ ليس لها اعتراف بها 

ًوأما علاقة الإنسان بنفسه , فتتمثـل في أن للـشريعة أحكامـا 
ًوآدابـــا تتـــدخل في أخـــص شـــؤون الإنـــسان في ذاتـــه وحياتـــه 
وممتلكاتـــه , فالـــشريعة مـــثلا تحـــرم عـــلى الإنـــسان مـــأكولات 

الإسراف في ومـــشروبات لفـــسادها وضررهـــا , وتحـــرم عليـــه 
 .شهواته ونفقاته
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وتحرم عليه تبذير أمواله وإتـلاف ممتلكاتـه , كـما تحـرم عليـه 
ًالإضرار المتعمد بجسده وتضع له آدابا وحدودا في نومه وأكلـه  ً
وشربه , وهذه ــ وأمثالها ــ أمور قلما تعرج عليها القوانين وقلـما 

الـشريعة تلامسها بتدابيرها , وهذا يقضي بنا إلى فـرق آخـر بـين 
 .والقوانين 

القانون عادة يهتم بما فيه تنازع سواء كـان تنازعـا واقعـا ] ٢[
أو متوقعا , وما لا يجلب أي تنازع بـين النـاس قلـما يتـدخل فيـه 
ــة أو  ــصوده فــض المنازعــات الواقع ــانون إذا مق ــانون , فالق الق

أمــا الــشريعة فــلا تقتــصر عــلى . المتوقعــة , أو تلافيهــا وتقليلهــا 
لنزاع والخصام , بل تتدخل في كـل مـا فيـه مـصلحة أو مواطن ا

ــتم  ــذلك فهــي ته ــع أو ضرر , ول ــه نف ــا في ــسدة , وفي كــل م مف
بتحـــسين المعـــاملات والآداب بـــين النـــاس , وتهـــتم بالقرابـــة 
والجوار , وتحـرم الغيبـة والنميمـة وسـوء الظـن , وتحـرم الحقـد 

 .والكراهية , وتأمر بإلقاء التحية وردها 
 والقانون معا يعتمد أن الأمر والنهـي الملـزمين الشريعة] ٣[

للمكلف والمخاطب, وبهاتين الصيغتين الإلزاميتين تترتب على 
 المكلفين المخاطبين أحكام بالوجوب وأخرى بالتحريم والحظـر ,

فهــذه صــيغة مــشتركة , لكــن الــشريعة تزيــد عليهــا وتفــتح 
للمكلفين درجـات أخـرى مـن التكليـف ومـن الطلـب , فمـع 
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مر الملـزم الـذي يفـرض الوجـوب , هنـاك الأمـر أو الطلـب الأ

الذي يفيد الندب والترغيب والاستحباب , ومـع النهـي الملـزم 
الذي يقتضي التحريم , هناك النهي المخفف الذي يفيد الكراهة 
والتنفـــير ويرمـــي إلى الابتعـــاد الطـــوعي والتنـــزه الاختيـــاري 

 .للمكلف عما نهي عنه 
لاث , فـإن الـشريعة تتـسع لجلـب وبفضل هـذه الميـزات الـث

المصالح ورعايتها , وتفتح لذلك من المجـالات , ومـن الآفـاق 
ــة  ــن الطبيع ــالرغم م ــانون , ب ــه الق ــسع ل ــا لا يت ــستويات م والم
التــشريعية التنظيميـــة العمليـــة لكــل مـــنهما , وهـــذه الفـــوارق 
الوظيفيــة المنهجيــة لكــل مــن الــشريعة والقــانون يترتــب عليهــا 

 كبـير في مقاصـد كـل مـنهما , كـما سيتـضح في اختلاف وتفاوت
 .سعة مقاصد الشريعة وتنوعها وشموليتها 

@òÈíŠ’Ûa@†•bÔß@óäÈßZ@ @

ِالمقاصد جمع مقصد , وهو ما تقصده وتريد الوصـول إليـه ,  َ
 CِالمقــصدDفهــو مقــصود لــك ولــسعيك , ولــذلك يــستعمل 

 . بمعنى واحد CالمقصودDو
 والنتائج والفوائـد ومقاصد الشريعة هي الغايات المستهدفة

المرجوة من وضع الشريعة جملة ومن وضع أحكامها تفـصيلا , 
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 هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمـصلحة Dأو 

  .CIQHالعباد
ومعنى هذا أن مقاصد الشريعة تمثل مراد االله وغاية ما كلف 

 .به عباده وما شرعه لهم فهي بمنزلة الثمرة من الشجرة 
bºg@†•bÔß@òîÜî–Ðm@†•bÔßë@òîÛZ@ @

ــول إن  ــث نق ــة , حي ــث الجمل ــن حي ــشريعة مقاصــدها م لل
ــذا ,  ــة ك ــت لغاي ــا , وفي أصــلها وأساســها أنزل ــشريعة برمته ال
 والمقاصد كذا وكذا , وإن االله تعالى وضع شرائعه , أو أنزل كتبـه ,

أو أرسل رسله من أجل كـذا والمقـصد كـذا , ففـي هـذه الحالـة 
د الإجمالية , أو المقاصـد الأساسـية , نكون متحدثين عن المقاص

ــة كــل  ــة العامــة , للــشريعة الإســلامية , وريث او المقاصــد الكلي
 .الشرائع الإلهية 

ثم داخل هذه المقاصد العامة , وفي ثنايا الأحكام التفـصيلية 
للشريعة , يمكننا البحث والتحدث عن مقاصد كل حكـم مـن 

اليــة عامــة , لا تلــك الأحكــام التفــصيلية , فوجــود مقاصــد إجم
يلغي المقصد الجزئي أو المقاصد الجزئية لكل حكم على حدتـه , 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHLÑÛûàÜÛLb’Ûaâbß⁄a†äÇ†•bÔ½aòíŠÄãI˜WHÂQ

QTQQOQYYPN 
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ــة مــن الأحكــام تتحــد في مقــصدها أو مقاصــدها  أو لمجموع

 .الخاصة بها 
كما أن المقاصد العامـة الكليـة مـن جهـة , والمقاصـد الجزئيـة 
التفصيلية من جهة ثانية, لا تمنع من وجود مقاصد وسـيطة , لا 

الــشاملة , ولا هــي بالجزئيــة المحــصورة في حكــم هــي بالعامــة 
واحد أو بـضعة أحكـام في مـسألة واحـدة , بـل تتعلـق بأحكـام 

له خـصوصياته ومميزاتـه , كثيرة وبمجال تشريعي كامل , تكون 
 ــ تبعا لخصوصياته ومميزاته ــ مقاصد خاصة فيكون للشريعة فيه

 .بذلك المجال التشريعي 
 :وبالمثال يتضح المقال 

المقـصد الـشرعي مـن وضـع D: ذا قلنا مـع الـشاطبي مـثلا فإ
الشريعة إخراج المكلف عن داعية هـواه , حتـى يكـون عبـدا الله 

ــارا , كــما هــو عبــد االله اضــطرارا , فــإن هــذا يعــد مــن C IQHًاختي
المقاصد العامة الكلية ; لأنه يتعلق بوضـعها , أساسـا وابتـداء , 

انـب أو جوانـب مـن ولأن مراعاته واعتباره ليس محصورا في ج
 .الشريعة دون غيرها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHpbÔÏaì½aIROQVXH‹a‰…a†jÇƒî’ÛaÕîÔzniLòîãbrÛaòÈjİÛa

IQSYUOQYWUNH 
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 يحــث مريــد الــزواج أن ينظــر إلى مــن Fوإذا وجــدنا النبــي 

يريــد الــزواج بهــا ويــصرح بحكمــة ذلــك ومقــصوده , وهــو أن 
ينبني الـزواج عـلى ميـل ورغبـة , فـإن هـذا يعـد مقـصدا جزئيـا 
يتعلــق بحكــم النظــر إلى المخطوبــة ويخــدم العلاقــة بــين الــزوج 

إن مقـصود الأذان هـو إعـلام أهـل :  لو قلنا وزوجته , وكذلك
البلــدة بــدخول وقــت الــصلاة ودعــوتهم إليهــا , وإن مقــصود 
الإقامة هو دعـوة الحـاضرين للـصلاة , للقيـام إليهـا والـدخول 

 .فيها , فهذه وأمثالها مقاصد جزئية لأحكام جزئية 
وبين هذه وتلك نستطيع أن نبحث ونتحـدث عـن المقاصـد 

 والأبــواب التــشريعية بنــاء عــلى مــا لهــا مــن الخاصــة بالمجــالات
خصوصيات , فنتحدث عن مقاصد الشريعة في العبـادات , في 
المعـــاملات الماليـــة , في العلاقـــات الاجتماعيـــة , في العـــادات , 

فكل باب من هذه الأبواب ... والقتال , في الأخلاق والآداب 
 يمكن أن تكون له مقاصد خاصة به , ليست عامة في كل أواب

ًالــشريعة , ولكنهــا أيــضا ليــست محــصورة في حكــم واحــد , أو 
 .بعضة أحكام , لمسألة محددة 

وهكذا نجد أنفسنا ــ حيث نتحدث عن مقاصد الـشريعة ـــ 
 :أمام ثلاثة أنواع أو ثلاثة مستويات , من مقاصد الشريعة 
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 .المقاصد الكلية ] ١[
 .المقاصد الجزئية ] ٢[
 .المقاصد الخاصة ] ٣[

ــد وضــ ــستويات , وق ــذه الم ــن ه ــراد بكــل واحــد م حت الم
ــ إن شــاء االله تعــالى  ـ وسيتــضح ذلــك أكثــر مــن الــصفحات  ـ

 .IQHالتالية
@òíìjäÛa@òrÈjÛa@†•bÔßZ@ @

الحديث عن مقاصد بعثة الرسل عموما وعـن مقاصـد بعثـة 
ًخاتم الأنبياء خصوصا , باعتباره المبعـوث بالـشريعة المتحـدث 

 :يد في موضوعنا من جهتين عنها وعن مقاصدها , ضروري ومف
 أن مقاصد الشريعة إنما هي الوجـه العمـلي والمجـال :الأولى 

 .التطبيقي لبعثة أي رسول 
ــة أن مقاصــد البعثــة تــساعدنا عــلى معرفــة المقاصــد : والثاني

 .العامة للشريعة , إن لم نقل هي هي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHbĆšíc|î™ìnÛaåß†íŒ½ëZŠÄãaZDòîßý⁄aòÈíŠ’Ûa†•bÔßCåiü
‰ì‘bÇðëbî½aŠçbİÛa†àªÕîÔzniLI˜QWQHòía†iïçëL

ëòßbÈÛa†•bÔ½aéîÏÞëbämðˆÛaáÔÛaISYWHáqISQWHbç†Èibßë
ÔÛaåßò•b¨a†•bÔ½biÕÜÈn½aáIÂQIHQTQXOQYYXNH 
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والمقاصد العامة هي ــ أولا ـــ أهـم أنـواع المقاصـد وأسـماها , 

 ــ ثانيا ــ تمكننا من معرفـة المقاصـد الخاصـة ا ثبوتا , وهيوأقواه
والمقاصــد الخاصــة والمقاصــد الجزئيــة , وتــساعدنا وتوجهنــا في 
ـــار أن المقاصـــد الخاصـــة  ـــدها وإثباتهـــا وتكييفهـــا , باعتب تحدي
والجزئية لابد وأن تكون مندرجة في المقاصد العامة , منـسجمة 

 .منها وجزء من أجزائها ; لأنها فرع  معها , غير مضادة لها
D فمــن هــذه المقاصــد العامــة التــي بعــث بهــا ولأجلهــا جميــع

الرســل , مقــصد هدايــة الخلــق إلى االله خــالقهم , وهــدايتهم إلى 
ًعبادته والارتباط به , باعتبار ذلك كله حقا الله على عباده , وهو 
ًأيــضا مــصدر لــرفعتهم وســعادتهم وطمــأنينتهم واســتقامتهم , 

جميع الأنبياء والمرسلين مأمورين بهذه الوظيفة , ولذلك وجدنا 
منادين بها وداعين إليها أول ما يدعون , وفيما يـلي مجموعـة مـن 

 :النصوص القرآنية الدالة على ذلك 
 *® 4’ n<Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{r& # YŠθèδ 3 tΑ$ s% ÏΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) 

ÿ…çν ã ö xî 4 Ÿξsù r& tβθà)−Gs? 〈 ]٦٥:الأعراف[.  
® 4’ n<Î)uρ yŠθßϑrO öΝèδ% s{r& $[sÏ=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÏΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã$# ©!$# $tΒ Νà6s9 ô⎯ ÏiΒ 

>µ≈ s9 Î) …çν ã ö xî 〈 ]٧٣:الأعراف [. 
® 4’ n<Î)uρ š⎥ t⎪ ô‰tΒ öΝèδ% s{r& $Y7øŠyè ä© 3 tΑ$ s% ÏΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ 
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(#θã_ötƒ u™!$ s)Ï9 ⎯ÏµÎn/ u‘ ö≅ yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚ tã $ [sÏ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î ô³ ç„ Ïο yŠ$ t7Ïè Î/ ÿ⎯ ÏµÎn/ u‘ # J‰tn r& 〈 

 .] ١١٠:الكهف[
® !$ ¯ΡÎ) y7≈ sΨù= y™ö‘ r& # Y‰Îγ≈ x© # XÏe±t6ãΒ uρ # XƒÉ‹tΡuρ ∩∇∪ (#θãΖ ÏΒ ÷σçGÏj9 «!$$ Î/ ⎯ Ï&Ï!θß™u‘ uρ 

çνρ â‘ Íh“ yè è?uρ çνρ ãÏj% uθè?uρ çνθ ßsÎm7|¡ è@uρ Zο uò6ç/ ¸ξ‹ Ï¹r& uρ 〈 ]٩, ٨:الفتح [. 
 تعليم الناس وإرشادهم :ومن المقاصد العامة للبعثة 

وتزكيتهم , وفي هذا المجال نقرأ في القرآن الكريم أمثال هذه 
 : الآيات 
 : في دعاء إبراهيم ــ عليه الصلاة والسلام ــ
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tβθßϑn= ÷è s? 〈 ]١٥١:البقرة [. 
® ô‰s)s9 £⎯ tΒ ª!$# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# øŒÎ) y]yè t/ öΝÎκ Ïù Zωθß™u‘ ô⎯ ÏiΒ ôΜ ÎγÅ¡àΡr& (#θè= ÷Gtƒ 
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® uθèδ “Ï%©! $# y]yè t/ ’ Îû z⎯↵Íh‹ÏiΒ W{$# Zωθß™u‘ öΝåκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷F tƒ öΝÎκö n= tã ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ 
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وحين أمر االله نبيه موسى ــ عليه الصلاة والسلام ــ * 

 : بالذهاب إلى فرعون ودعوته قال له 
® ó=yδøŒ$# 4’ n<Î) tβ öθtãó Ïù …çµ̄ΡÎ) 4©xösÛ ∩⊇∠∪ ö≅ à)sù ≅ yδ y7©9 #’ n<Î) β r& 4’ ª1u“ s? ∩⊇∇∪ 

y7tƒÏ‰÷δ r& uρ 4’ n<Î) y7În/ u‘ 4©y ÷́‚tF sù 〈 ]١٩ــ١٧:النازعات[.  
 ومهمة تهذيب D :قال الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي 

الأخلاق وتزكية النفوس تشغل مكانا كبيرا في دائرة الدعوة 
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 : وفي الحديث المعروف IQH» ... النبوية ومقاصد البعثة المحمدية 

D  إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاقC IRH. 
ن مقاصد بعث الأنبياء عامة والبعثة المحمدية خاصة وم* 

جلب الرحمة للناس ونشرها فيما بينهم , وفي ذلك نجد الآية 
  .]١٠٧:الأنبياء[ 〉 tΒuρ y7≈sΨù=y™ö‘r& ωÎ) ZπuΗ÷qu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ïj9$! ®: الفذة الجامعة 

   إنما أنا رحمة  D: وبمعناها نطق الحديث النبوي الشرف 
 .C ISHمهداة 

ونجد قريبا من هذا المعنى , أو تأكيده وترجمته العملية في 
ô‰s)s9 öΝà2 ®: قوله سبحانه  u™!% y` ×Αθ ß™u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr& î“ƒÍ• tã Ïµø‹n= tã $ tΒ 

óΟšGÏΨtã ëÈƒÍxm Νà6ø‹ n= tæ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠ Ïm§‘ 〈 ]١٢٨:التوبة [ ,
 .] ٦:الأحزاب[ 〉 & : ® ©É<̈Ζ9$# 4’n<÷ρr& š⎥⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ ô⎯ÏΒ öΝÎκÅ¦àΡrوفي قوله 

 , وكان منفذا Fوالرحمة التي بعث بها ولأجلها النبي 
ومترجما عمليا لها , هي تعبير يشمل كل خير وصلاح , وكل ما 
ينفع ويسعد , وكل ما يدفع ويمنع أسباب التعاسة والشقاوة , 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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I˜QSTIHÂRHoíìØÛbiáÜÔÛa‰a…LIQTPSOQYXSNH 
IRHÙÛbßêaë‰N 
ISHòß†Ô½albn×Lïßa‰†ÛaåäN 
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هي أفضل ما في سواء في الدنيا أو في الآخرة , فالرحمة هنا تعبير 

البعثة المحمدية والرسالة الإسلامية من جلب المصالح 
وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها , فكل خير تجلبه رحمة , وكل 
شر تدفعه رحمة , وكل خير تزيده وتكثره رحمة , وكل شر 
تنقصه وتقلله رحمة , وليس في الشريعة شيء غير الرحمة , 

 D: يعته ــ كما يقول ابن القيم فرسولها لم يبعث إلا رحمة , وشر
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد , 
وهي عدل كلها , ورحمة كلها , ومصالح كلها , فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها , وعن 
المصلحة إلى المفسدة , وعن الحكمة إلى العبث , فليست من 

ن أدخلت فيها بالتأويل , فالشريعة عدل االله بين الشريعة وإ
 .C IQH... عباده ورحمته بين خلقه 

ومــن النــصوص القرآنيــة التــي تبــين وتفــصل وتــتمم مــا * 
تضمنته الآية السابقة , ما جاء في قوله تعـالى في سـياق الحـديث 

 : وقومه عن سيدنا موسى 
® ©ÉLyϑômu‘ uρ ôMyè Å™uρ ¨≅ ä. &™ó©x« 4 $ pκâ: çGø.r' |¡sù t⎦⎪ Ï%©#Ï9 tβθà)−Gtƒ šχθ è?÷σãƒuρ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQH́ ½bÈÛal‰åÇ´ÈÓì½aâýÇgISOSHLLpëiLÝî¦a‰a…Š’ã

…NpN 

o b e i k a n d l . c o m



Êæå‚Â]çÎë‚‘^Ï¹]†ÓËÖ]çå‚ñ]  NR 
nο 4θŸ2 ¨“9 $# t⎦⎪ Ï%©!$# uρ Νèδ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ ãè Î7−F tƒ tΑθ ß™§9 $# 

¢©É< ¨Ζ9 $# ¥’ ÍhΓW{$# “Ï%©!$# …çµtΡρ ß‰Åg s† $¹/θçGõ3 tΒ öΝèδy‰ΨÏã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ 〈 
  .]١٥٧, ١٥٦:الأعراف[

 .بالمعروف ــ يأمرهم 
 .ــ وينهاهم عن المنكر 
 ــ ويحل لهم الطيبات 

 .ــ ويحرم عليهم الخبائث 
 .ــ ويضع عنهم إصرهم 

 .ــ والأغلال التي كانت عليهم 
® š⎥⎪ Ï%©! $$ sù (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ ÏµÎ/ çνρ â‘ ¨“ tãuρ çνρ ã|ÁtΡuρ (#θãè t7¨?$# uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï%©!$# tΑ Í“Ρé& 

ÿ…çµyè tΒ   y7Í×¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ ßsÏ= øßϑø9   .]١٥٧:الأعراف[ 〉 #$
ُفهذه جملة من المقاصد والقواعد , التي لأجلها بعث خاتم 

  .Fالنبيين , وعلى أساسها بنيت شريعته 
ومن المقاصد العامة الهامة التي لأجلها أرسل االله رسله * 

$ ô‰s)s9 ®: وأنزل كتبه وشرائعه , ما جاء في قوله تعالى  uΖù= y™ö‘ r& $ sΨn= ß™â‘ 

ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$ Î/ $ uΖ ø9 u“Ρr& uρ ÞΟßγyè tΒ |=≈ tGÅ3 ø9 $# šχ# u” Ïϑø9 $# uρ tΠθà)u‹Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝ ó¡É)ø9 $$ Î/ 〈 
  , فإقامة القسط والعدل والحق في كل مجالات الحياة ,]٢٥:الحديد[
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وبين جميع الناس , مقصد عام وكبير أنزلت لأجله الكتب 

 لأجله والرسالات , ونصبت لدعمه الحجج والبينات وجاهد
الرسل والأنبياء , وقد أمر االله خاتم رسله في غير ما آية بإقامته 

$! ®: والاستمساك به , كما في قوله سبحانه  ¯ΡÎ) !$uΖ ø9 u“Ρr& y7ø‹s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# 
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  .]١٠٥:النساء[

 فإن االله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم D: قال ابن القيم 
 الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض ,

فإذا ظهرت أمارات الحق , وقامت أدلة العقل , وأسفر صبحه 
 .C IQHبأي طريق كان , فثم شرع االله ودينه ورضاه وأمره 

@†bÐ½a@õ‰…ë@b–½a@kÜ @òÜÜÈß@òÈíŠ’ÛaZ@ @

ها قد تبين من كل ما تقدم من النصوص ــ وهي قليل من 
كثير ــ أن الشريعة الإسلامية قائمة على رعاية مصالح العباد , 

وكما قال شيخ المقاصد الدنيوية والأخروية , المادية والمعنوية , 
لمصالح العباد  وضع الشرائع إنما هو D :أبو إسحاق الشاطبي 

 , وكما قال قبله فقيه المصالح CIRHفي العاجل والآجل معا 
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 لو تتبعنا مقاصد D: والمفاسد الإمام عز الدين ابن عبد السلام 

ِّما في الكتاب والسنة لعلمنا أن االله أمر بكل خير دقة وجله ,  ِّ ِ
وأجمع آية في القرآن للحث ... وزجر عن كل شر دقه وجله 

             :كلها , والزجر عن المفاسد بأسرها قوله تعالى على المصالح 
® ¨β Î) ©!$# ããΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰yè ø9 $$ Î/ Ç⎯≈|¡ômM} $# uρ Ä›!$ tGƒÎ)uρ “ÏŒ 4’ n1öà)ø9 $# 4‘sS÷Ζ tƒuρ Ç⎯ tã 
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لام في العدل والإحسان للعموم  , فإن الألف وال]٩٠:النحل[

والاستغراق , فلا يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج في 
β¨ ®: قوله  Î) ©!$#      ããΒ ù'tƒ 〈 ولا يبقى من دق الإحسان وجله شيء ِّ ِ

إلا اندرج في أمر بالإحسان , والعدل هو التسوية والإنصاف , 
ك إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة , وكذل: والإحسان 

الألف واللام في الفحشاء والمنكر والبغي , عامة مستغرقة 
 .C IQH... لأنواع الفواحش ولما ينكر من  الأقوال والأعمال 

@bèjmaŠßë@b–½a@ÊaìãcZ@ @

والمصلحة في اصطلاح الشرع وأهله ليست مقتصرة على 
المصالح المادية , ولا هي محصورة في المصالح الدنيوية , بل 
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ًد على الإنسان فردا وجماعة بخير ونفع تشكل كل ما يعو

وصلاح وسعادة , في حاضره , أو قريب مستقبله , أو بعيده 
وسواء كان ذلك في جسده أو عقله أو فكره أو ماله أو أخلاقه 
ًأو علاقاته , أو مشاعره , لكن بشرط ألا يكون مفوتا لما هو 

لدفع أهم منه , ولا يكون مستلزما ولا متتبعا لضرر هو أولى با
 .والاجتناب من تلك المصلحة 

لفقيه العصر الدكتور يوسف القرضاوي , فإن وبعبارة أخرى 
هي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة , D : المصلحة الشرعية

وتشمل المادة والروح , وتوازن بين الفرد والمجتمع , وبين 
الطبقة والأمة , وبين المصلحة القومية الخاصة والمصلحة 

ية العامة , وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الإنسان
 وهذا الشمول وهذا التوازن في رعاية CIQH.. الأجيال المستقبلة 

المصالح كلها , ومن كافة وجوهها وجوانبها , هو نوع من 
ٌالعدل  والقسط وبعد من أبعاده , فالشريعة هي جاءت تعلم  ُ

أن لدينه حقا , الإنسان أن لنفسه عليه حقا , ولربه عليه حقا , و
ولدنياه حقا , وأن لجسده عليه حقا ولعقله وروحه عليه حقا , 
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: وهكذا إلى أن قررت قاعدة ... وأن لجاره حقا ولقريبه حقا 

Dفأعط كل ذي حق حقهCIQH.  
ومن جهة أخرى فإن المصالح ليست على درجة واحدة من 
 حيث وزنها وأهميتها ومكانتها , فسواء نظرنا في واقع الناس

وتقديراتهم ومدى احتياجهم واستفادتهم من كل مصلحة , أو 
نظرنا إلى نصوص الشرع وأحكامه ومدى عنايته ومدى تأكيده 
وتشديده أو تخفيفه وتساهله في رعاية مختلف المصالح , فإننا 

. نجد تفاوتا بيناً ومراتب عديدة تندرج فيها هذه المصالح 
لمفاسد ــ لا تكاد تنحصر والحقيقة أن مراتب المصالح ــ ومثلها ا

لو أردنا ــ ولو أمكننا ــ التحقيق والتدقيق في قيمة كل مصلحة 
ومرتبتها , ولذلك درج العلماء على تقسيمها إلى مراتب كبرى , 
تقرب الصورة بشكل إجمالي من جهة , وتؤكد مبدأ التفاوت 

 .والتفاضل من جهة ثانية 
رتبة عليا  م:وهكذا قسموا المصالح إلى مراتب ثلاث 

, الحاجيات :  , ومرتبة وسطى سموها الضروريات: سموها 
 . التحسينيات ومرتبة دنيا سموها 

 كما يدل على ذلك اسمها هي أن : فالمصالح الضرورية * 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يكون الناس في ضرورة إلى تحصيلها وإقامتها في حياتهم , أي 

أو يكونوا مضطرين إلى طلبها واستعمالها في حياتهم الفردية 
 , الجماعية , ولا يتحملون عادة فقدانها ولا ينتظم عيشهم بدونها

 .فهذا هو وجه ضرورتها أو ضروريتها 
ومن أقدم التعريفات لحالة الضرورة والاضطرار تعريف 

الرجل يكون :  والمضطر D: الإمام الشافعي , حيث قال 
بالموضع لا طعام  فيه معه , ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن 

بهه , ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت , أو المرض وإن وما أش
لم يخف الموت , أو يضعفه ويضره , أو يعتل , أو يكون ماشيا 

فيضعف  عن ركوب ًفيضعف عن بلوغ حيث يريد , أو راكبا 
 .C IQHدابته , أو ما في هذا المعنى من الضرر البين 

وإذا كان الإمام الشافعي قد ركز على اضطرار الجوع 
والعطش , وهي الحالة التي تبيح تناول المحرمات من الأطعمة 
والأشربة , فإن العلماء قد عبروا بالضرورة وبمصطلح 
الضروريات المنسوب إليها عن كل ما كان في تلك الدرجة أو 
يفوقها أو يشابهها من المصالح المتعلقة بكل جوانب الإنسان 

 ., فردا وجماعة وبكل مجالاته الحيوية , المادية والمعنوية 
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 فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها D :قال الإمام الشاطبي 

ِفي قيام مصالح الدين والدنيا , بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة , وفي 

 .CIQHالأخرى فوت النجاة والنعيم , والرجوع بالخسران المبين 
 المصالح D :الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وفي تعريف 

الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في 
... ضرورة إلى تحصيلها , بحيث لا يستقيم النظام باختلالها 

أعنى أن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام , بحيث لا 
 .C IRHتكون على الحالة التي أرادها الشارع منها 

 من أمر التعريفات للضروريات , وما قد يكون ومهما يكن
بينها من تفاوتات واختلافات , فقد أرادوا بها المصالح ذات 
المرتبة العليا والأهمية القصوى بحيث يقع بفقدها اختلال كبير 

 .وضرر بليغ في حياة الفرد أو الجماعة 
فهي المصالح التي لا تبلغ مبلغ :  وأما المصالح الحاجية *

ات , ولكنها في معتاد الناس لا يستغنون عنها ولا الضروري
تستقيم حياتهم بدونها , وإذا كان أساس الضروريات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHpbÔÏaì½aIROXNH 
IRHðëbî½aÕîÔzniLòÈíŠ’Ûa†•bÔßI˜RQPNH 
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ومعيارها هو الاضطرار إليها القيام الحياة وانتظامها , فإن 
أساس الحاجيات هو الاحتياج إليها لاستقامة الحياة والتوسعة 

لتيسير على فيها , فالمصالح الحاجية وظيفتها إضفاء التوسعة وا
حسب الحياة , ورفع العسر والضيق والحرج عنها , فهي ــ 

 مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق D ــالشاطبي 
 .C IQHالمؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة بفوت المطلوب 

وعلى هذا , فكل مصلحة احتاج إليها الإنسان على سبيل 
الأدنى لا يخلوا التوسعة والخروج من العنت وتجاوز الحد 

 .الوقوف عنده من مشقة ومعاناة , فهي مصلحة حاجية 
فهي كما يدل عليها اسمها ذات وأما المصالح التحسينية , * 

وظيفة تحسينية فمن شأنها أن تكمل المصالح الضرورية 
 .والحاجية وتضفي عليها حسنا وكمالا ورفعة 

وعلى هذا فالتحسينيات لا يتوقف عليها سير الحياة 
وانتظامها , ولا ينجم عن فقدانها خلل ولا ضرر ولا حرج , 

 .وإنما يؤدي فقدها إلى نقصان المستويات الكمالية والجمالية 
@à¨a@pbí‰ëŠšÛaZ@ @

كما أن العلماء قسموا المصالح من حيث مدى أهميتها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHpbÔÏaì½aIROQPNH 
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ودرجة الاحتياج إليها والتوقف عليها إلى الرتب الثلاث 

  تقريبية لسلم المصالح وترتيبها ,السالفة , وبذلك وضعوا صورة
فإنهم عملوا على تحديد أمهات المصالح وأصولها الرئيسية , 
وبالنظر في نصوص الشريعة واستقراء أحكامها ودلالالتها , 
توصلوا إلى أن كبريات مقاصد الشريعة وأمهات المصالح التي 
تدور الأحكام الشرعية على حفظها ورعايتها هي التي 

الكليات : ًويسمونها أيضا الضروريات الخمس  اشتهرت باسم
 الخمس , أو الأصول الخمسة , وهي الدين , والنفس , والنسل ,

 ., ومنهم من يرتب العقل قبل النسل والعقل , والمال 
وأول ما لفت انتباه العلماء إلى هذه الضروريات الخمس هو 

ردة , حد ال: العقوبات الإسلامية المعروفة باسم الحدود , وهي 
وحد الزنى , وحد القذف , وحد الحرابة, وحد السرقة , وحد 

 .الخمر , بالإضافة إلى القصاص , وخاصة قتل النفس بالنفس 
ففي حد الردة حفظ الدين , وفي حد الحرابة حفظ النفس 
والمال , وفي حد السرقة حفظ المال أيضا , وفي حد الزنى 

 .عقل والقذف حفظ النسل , وفي حد الخمر حفظ ال
هذه العقوبات المحددة في الإسلام قليلة وأول ما يلاحظ أن 

 , وكل من هذين الوصفين يدل على المكانة العدد وشديدة الأثر
الأساسية والأهمية البالغة للمقاصد والمصالح التي وضعت 
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 .هذه العقوبات لحفظها وصيانتها 

 في فالمصالح المعتبرة في الشرع تعد بالألف , ومع ذلك لم يرد
الشريعة على وجه التعيين والتحديد إلا عقوبات قليلة تعد على 
أصابع اليد أو اليدين , فهذا يدل على أن الشرع اقتصر فيما عينه 
ّوحدده من عقوبات على الجرائم التي تمس أركان المجتمع  َ
الإسلامي وضروراته القصوى , وترك ما سوى ذلك من 

لتعازير الخاضعة الجنايات والمعاصي والتجاوزات إلى ا
 .للاجتهاد التشريعي والتقدير القضائي 

 .هذا من حيث قلتها ومحدوديتها 
وأما شدة أثرها , فأمر واضح جدا , فهي عقوبات حاسمة 
فعالة , ولا تقبل تخفيفا ولا عفوا , وهذا يدل على أن مقاصدها 

 .والمصالح المحمية بها مما لا يقبل التساهل , ولا يحتمل التهاون 
أنا الآن لست بصدد الدفاع عن هذه العقوبات الإسلامية و

ولا حتى بصدد بيان وجوه الحكمة والرحمة فيها , وإنما غرضي 
التنبيه على ما تشير إليه من كون ما تعلقت به من المصالح 
تحميها ومن مفاسد تدفعها هو من قبيل الضروريات 

 .والأساسيات 
ت في مقدمة ما وإنما جعلت دلالة الحدود على الضروريا
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يدل عليها ; لأن العلماء عادة حينما يذكرون هذه الضروريات 
الخمس يحيلون مباشرة على الحدود ويربطون بين كل واحد من 
هذه ولازمه من تلك , وأقدم من فعل هذا ــ مما وقفت عليه ــ 

, ٣٨١الفيلسوف الإسلامي أبو الحسن العامري , المتوفى سنة 
زاجر فمدارها أيضا عند ذوي الأديان  وأما المD: حيث يقول 

 :الستة لن يكون إلا على أركان خمسة , وهي
َمزجرة قتل النفس , كالقود والدية *  َ َ. 
 .ومزجرة أخذ المال , كالقطع والصلب * 
 .ومزجرة هتك الستر , كالجلد والرجم * 
 .ومزجرة ثلب العرض , كالجلد مع التفسيق * 
 .CIQHل عن الردة ومزجرة خلع البيضة , كالقت* 

) ٥٠٥ت(وبعد أكثر من قرن من الزمن نجد الإمام الغزالي 
يحدد هذه الضروريات بصياغته الدقيقة التي سار عليها 
اللاحقون , مع ربطهم إياها بالعقوبات المحددة على نحو ما 

 .فعله العامري 
على أن في كلام أبي الحسن العامري سبقا آخر , يوجد في 
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ïiŠÈÛalbnØÛa‰a…ñŠçbÔÛaLIQSXWOQYVWNH 
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لمزاجر فمدارها أيضا عند ذوي الأديان الستة لن  وأما اD: قوله 

فهذا هو ما قرره الغزالي وردده  . Cيكون إلا على أركان خمسة 
عدد من اللاحقين من أن الضروريات الخمس لابد وأن تكون 

 .محفوظة في جميع الملل 
@ôŠc@òßbÇ@†•bÔßZ@ @

والمقاصد العامة للشريعة ليست منحصرة في هذه 
النبوية  ولا فيما قدمته من مقاصد البعثة الضروريات الخمس ,

 , بل هناك مما تم التنصيص عليه والتصريح به في القرآن الكريم
مقاصد عامة أخرى تم استنباطها أو استقراؤها من نصوص 
الشريعة أو من مجمل أحكامها , وهذه نماذج أخرى ــ أذكرها 

 .قاصد مجرد ذكر ــ من المقاصد العامة كما ذكرها بعض علماء الم
 D: ــ يرى الإمام الشاطبي أن من المقاصد الكلية للشريعة 

أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع 
في جميع تصرفاته , اعتقادا وقولا وعملا, فلا يكون متبعا لهواه 

 .C IQH...كالبهيمة المسيبة , حتى يرتاض بلجام الشرع 
 أن المقصد العام D: عاشور ــ ويرى الإمام محمد الطاهر بن 

من التشريع هو حفظ نظام واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IQHpbÔÏaì½aITOQRQNH 
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عليه , وهو نوع الإنسان ويشمل صلاحه صلاح عقله , 
وصلاح عمله , وصلاح ما بين  يديه من موجودات العالم 

 .CIQHالذي يعيش فيه 
 أن أهم مقصد للشريعة من التشريع انتظام D :ً ويرى أيضا ــ
لأمة وجلب الصالح إليها ودفع الضر والفساد عنها , وقد أمر ا

استشعر الفقهاء في الدين كلهم هذا المعنى في خصوص صلاح 
الأفراد , ولم يتطرقوا إلى بيانه وإثباته في صلاح المجموع العام , 
ولكنهم لا ينكر أحد منهم أنه إذا كان صلاح حال الأفراد 

صلاح المجموع وانتظام وانتظام أمورهم مقصد الشريعة , فإن 
 .C IRH... أمر الجامعة أسمى وأعظم 

المقصد العام « : ــ وأما العلامة الأستاذ علال الفاسي فيرى أن 
للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها 
وصلاحها بصلاح المستخلفين فيها , وقيامهم بما كلفوا به من 

قل وفي العمل وإصلاح في عدل واستقامة ومن صلاح في الع
 .ISH» ... الأرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع الجميع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQHòîßý⁄aòÈíŠ’Ûa†•bÔßI˜QXXNH 
IRHÕibÛaÉuŠ½aIRYRNH 
ISHbèß‰bØßëòîßý⁄aòÈíŠ’Ûa†•bÔßI˜TQLTRHñ†yìÛaòjnØßL

…LõbšîjÛa‰a†ÛaLòîiŠÈÛaNpN 

o b e i k a n d l . c o m



ë‚‘^Ï¹]†ÓËÖ]æ‚‘^Ï¹]  OU
أن تحقيق  D:  ويرى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ــ

الكفاية والأمن مقصد عام , وهو ما امتن االله به على قريش 
ρß‰ç6÷è#) ®: وأسس عليه أمرهم بعبادته سبحانه  u‹ù= sù ¡>u‘ #x‹≈ yδ ÏMøŠt7ø9 $# 

∩⊂∪ ü” Ï%©!$# Οßγyϑyè ôÛ r& ⎯ ÏiΒ 8íθã_ ΝßγsΨtΒ# u™uρ ô⎯ ÏiΒ ¤∃öθyz 〈 ]٤, ٣:قريش[.  
وإشراك الناس فيما أفاء االله عليهم مقصد عام , ولذا علل 
القرآن توزيع الرسول للفيء على الفئات الضعيفة من اليتامى 

’ó ®: والمساكين وابن السبيل قبل غيرهم بقوله  s1 Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ 
t⎦÷⎫ t/ Ï™!$ uŠ ÏΨøîF{$# öΝä3Ζ ÏΒ 〈 ]٧:الحشر [IQH. 

ويرى أن القيم الخلقية الاجتماعية التي جاء بها الإسلام 
وأولاها عظيم العناية والاعتبار , كالعدل والقسط , والإخاء , 
والتكافل , والحرية والكرامة , كلها مقاصد عامة للشريعة 

 .C IRHالإسلامية 
@ð†•bÔ½a@ŠØÐÛa@óäÈßZ@ @

 ما قدمته في الصفحات السابقة عن مقاصد الشريعة كل
يمهد لمعرفة ما أعنيه بالفكر المقاصدي , ويسهل بيان خصائصه 
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 .ومميزاته 

فالفكر المقاصدي أولا هو الفكر المتشبع بمعرفة ما تقدم 
وغيره من معاني مقاصد الشريعة وأسسها ومضامينها , من 

 .حيث الاطلاع والفهم والاستيعاب 
 المقاصدي ــ فوق الاطلاع والفهم والاستيعاب ــ والفكر

هو الذي آمن واستيقن مقصديه الشريعة في كلياتها وجزئياتها , 
ِوأن لكل حكم حكمته ولكل تكليف مقصده أو مقاصده  ُ. 

والفكر المقاصدي هو الذي يفهم نصوص الشريعة ويفقه 
 .أحكامها في ضوء ما تقرر من مقاصدها العامة والخاصة 

كر المقاصدي ــ في بعض مستوياته العليا ــ يصبح والف
ًمسلحا بالمقاصد ومؤسسا على استحضارها واعتبارها في كل  ً
ما يقدره أو يقرره أو يفسره , ليس في مجال الشريعة وحدها , 

 .بل في كل المجالات العلمية والعملية 
 فالفكر المقاصدي هو الفكر المتبصر D :بعبارة أخرى

  .Cعتمد على قواعدها المستثمر لفوائدهابالمقاصد , الم
وها نحن نصل إلى قواعد المقاصد التي هي قواعد الفكر 
المقاصدي ومدده , وبعدها إلى فوائد المقاصد التي هي فوائد 

@. الفكر المقاصدي وثمراته  @

o b e i k a n d l . c o m




